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مــع إطــالــة هـــذا الــعــام الــجــديــد وتباين 
ــــن مـــتـــفـــائـــل  ــه بــ ــ ــولـ ــ ــر حـ ــشــ ــبــ ــة الــ ــ ــزجــ ــ أمــ
ومتشائم، يبقى القادم الجديد مجهولًا 
ــيـــــراً لـــتـــوقـــعـــات مـــنـــجـــمـــي الأبــــــــراج  غـــامـــضـــا أســـ
هنا  يضير  ولا  والسياسة،  الاقــتــصــاد  ومحللي 
أن نلقي نــظــرة ســاخــرة عــلــى هـــذا الــعــام بعيون 
الرسامن الساخرين حول العالم، كل من زاويته 
وحسب مزاجه، عسى أن يكون عام خير ورخاء 

للبشرية جمعاء.
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هذا العام ليس إلا محطة في دوامة كورونا )ماتياس تيخيدا، ذات المصدر(سيكون عام كورونا والمهاجرين أيضاً )مارلينا ناردي، كارتون موفمنت(

العام الجديد عام الخلاص من كورونا )فاسكو غارغالو، ذات المصدر( لن ندخل هذا العام بدون دمغة التطعيم )رمسيس ازكويردو، ذات المصدر(

باسل طلوزي

لــــم يـــعـــد الـــزعـــيـــم يــبــتــهــج إلا عـــلـــى تــلــك 
ــــة عــــــن ارتـــــطـــــام  ــمـ ــ ــــاجـ ــنـ ــ الــــــضــــــوضــــــاء الـ
الأقفاص المتحركة، بعضها ببعض، في 
الــشــوارع، حتى إنــه وبّـــخ نفسه لأنــه لم 
يتخذ مرسوم »قفص لكل مواطن«، منذ 
سنوات بعيدة. والحال أن الزعيم اتخذ 
هذا المرسوم لمنع التجمعات التي تزيد 
عــلــى شــخــص واحـــد فــقــط، فــي الــشــوارع 
والأماكن العامة. قبل ذلك، كان الزعيم قد 
أصدر هذا القرار غير المفاجئ، بالطبع، 
يخرقه،  لمن  المؤبد  السجن  طائلة  تحت 
لعزل أفراد الشعب، بعضهم عن بعض، 
حتى  كلها،  التجمعات  يمقت  كــان  فقد 
الأكثر،  على  لشخصن  صها 

ّ
قل أن  بعد 

ثم أوقفها على شخص واحــد فقط، مع 
مــواطــن،  لكل  متحرك  قفص  تخصيص 
يرتديه كثيابه حال خروجه من البيت، 
ا وذا حيّز داخلي 

ً
وكان القفص فضفاض

الزعيم  ليضمن  أمـــتـــار،  ثــاثــة  يــتــجــاوز 
عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــاصــق والاقـــتـــراب 
بــــن أفــــــراد الـــشـــعـــب فــــي الـــــشـــــوارع، فــلــم 
يــعــد يُــشــاهــد غــيــر الأقـــفـــاص المــتــحــركــة 
ــن أصـــــوات  فـــقـــط، ومـــــا يـــصـــدر عــنــهــا مــ
ارتـــطـــام عــنــد احــتــكــاك أحـــدهـــا بــالآخــر، 
ــو الـــصـــوت الــــذي اســتــهــوى الــزعــيــم،  وهـ
ســيــمــا وهـــو يـــذكّـــره بـــأصـــوات الأصــفــاد 

والساسل.
بـــــدأت تخفت  غــيــر أن أصـــــوت الأقــــفــــاص 
ــا، وتــظــهــر مــقــابــلــهــا الأصـــــوات  ـ ــيًّ تـــدريـــجـ
»الـــكـــريـــهـــة« الأخــــــرى بــالــنــســبــة لــلــزعــيــم، 
الأمــر،  فاستغرب  الحناجر،  عــن  الناجمة 
ــه إن  ــبـــب، قـــيـــل لــ ــا اســـتـــطـــلـــع الـــسـ ــدمـ ــنـ وعـ
ــدأوا يــتــحــدّثــون مــع أنفسهم  المــواطــنــن بــ

بسبب العزلة الطويلة.
عــنــدهــا؛ اســتــشــاط الــزعــيــم غــضــبًــا وأمـــر 
بسجن كل من يتحدث مع نفسه، بتهمة: 

»التجمّع غير المشروع مع الذات«.


